
    روح المعاني

  الإرادات وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طهارة الباطن وإتمام الصلاة يورث الفهم عن

االله تعالى والطهارة تكون فى اشياء فى صفاء المطعم ومباينة الأنام وصدق اللسان وحشوع السر

وكل واحد من هذه الأربع مقابل لما أمر االله تعالى بتطهيره وغسله من الأعضاء الظاهرة .

 وقال ابن عطاء : البواطن مواضع نظر الحق سبحانه فقد روى عنه صلى االله عليه وسلّم إنا

االله تعالى لاينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فموضع نظر الحق جل وعلا

أحق بالطهارة وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات والمخالفات وفنون الوساوس والغش

والحقد والرياء والسمعة وغير ذلك من المناهى وليس شىء على العارفين أشد من جمع الهم

وطهارة السر وفى إضافة التطهير اليه تعالى مالايخفى من اللطف وليتم نعمته عليكم

بالتكميل وقال بعض العارفين : إتمام النعمة لقوم نجاتهم بتقواهم وعلى آخرين نجاتهم عن

تقواهم فشتان بين قوم وقوم ولعلكم تشكرون نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة

عند البقاء بعد الفناء واذكروا نعمةاالله عليكم بالهداية إلى طريق الوصول اليه وميثاقه

الذي واثقكم به وهو عقود عزائمه المذكورة إذ قلتم سمعنا وأطعنا أى إذا قبلتموها من

معدن النبوة بصفاء الفطرة وقال بعضهم : المراد بنعمة االله تعالى هدايته سبحانه السابقة

فى الأزل لأهل السعادة وبالميثاق الميثاق الذى واثق االله تعالى به عباده أن لايشتغلوا بغيره

عنه سبحانه وقال أبو عثمان : النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه المواثيق كثيرة

وأجلها الايمان ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ هم قوم أى من قوى نفوسكم

المحجوبة وصفاتها أن يبسطوا اليكم أيديهم بالاستيلاء والقهر لتحصيل مآربها وملاذها فكف

أيديهم عنكم أى فمنعها عنكم بما أراكم من طريق التطهير والتنزيه واتقوا االله واجعلوه

سبحانه وقاية فى قهرها ومنعها وعلى االله فليتوكل المؤمنون برؤية الأفعال كلها منه D ولقد

أخذ االله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وهم فى الأنفس الحواس الخمس

الظاهرة والخمس الباطنة والقوة العاقلة النظرية والقوة العملية وذكر غير واحد من

سادتنا الصوفية أن النقباء أحد أنواع : الأولياء : نفعنا االله تعالى ببركاتهم ففى

الفتوحات : ومنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيبا فى كل زمان لايزيدون ولاينقصون على عدد

بروج الفلك الإثنى عشر برجا كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبما أودع االله تعالى فى مقامه من

الأسرار والتأثيرات ومايعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت فان للثوابت حركات

وقطعا فى البروج لايشعر به فى الحس لأنه لايظهر ذلك إلا فى آلاف من السنين وأعمار الرصد

تقصر عن مشاهدة ذلك واعلم أن االله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة



ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها وإبليس مكشوف عندهم يعرفون

منه مالايعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص فى الأرض علم أنها

وطأة سعيد أو شقى مثل العلماء بالآثار والقيافة وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر

فى الصخور وإذا رأووا شخصا يقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر وليسوا بأولياء فما

ظنك بما يعطيه االله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار انتهى .

   وقد عد الشيخ قدس سره فيها أنواعا كثيرة والسلفيون ينكرون أكثر تلك الأسماء ففى بعض

فتاوى ابن تيمية وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذى

بمكة والأوتاد الأربعة
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